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يُطلَق عليها الاسم الأخير لتمييزها عن دول  -: دولة بني سلجوق أو الدولة السلجوقي

تاريخ  هي واحدة من الدول الكبرى في( اللاَّحقة التي ظهرت بعد تفكِّكها وانهيارهاالسَّلاجقة 
قليم الإسلام راع  والحروب الصليبية الدولة العباسية ، لعبت دوراً كبيراً في تاريخوسط آسيا وا  والصِّ

تنحدر من قبيلة  تركيَّة ، وهي سلالةسلالة السَّلاجقة تأسَّست الدولة على يد .الإسلامي البيزنطي
حكمت الدولة السلجوقيَّة في أوج ازدهارها أتراك الأوغوز  قنق التي تنتمي بدورها إلى مجموعة

في الشرق، فضلًا  كاشغر وُصولًا إلى وسط آسياو  وأفغانستان إيران كافَّة
قامت الدولة منذ  .القسطنطينية مشارفغرباً وُصولًا إلى  والأناضول والشام العراق عن
في وسط آسيا، وحتى  مرو مدينة طغرل بك عندما دخل مؤسِّسها (هـ 429) م1037 عام
، الذي تفكَّكت الدولة بعده إلى ولايات أحمد سنجر عند مقتل السلطان (هـ 552) م1157 عام

 .منفصلةٍ حكمت أجزاءً مختلفة من وسط وغربي آسيا

هذه العشيرة دخلت . إحدى العشائر المتزعمة لقبائل الغز التركية قنق ينتمي السلاجقة إلى قبيلة
دخلوا بعدها في  .م960 سنة سلجوق بن دقاق أثناء عهد زعيمها ومؤسِّس السلالة الإسلام في

ظهرت الدولة . ، وحازوا نفوذاً عالياً في دولتهمبلاد ماوراء النهر حُكَّام القراخانات خدمة
، خراسان الكبرى في إقليم الدولة الغزنوية حفيد سلجوق حرباً مع طغرل بك السلجوقيَّة عندما قاد

انتصر طغرل  .(هـ 429) م1037 في عام ونيسابور مرو تمكَّن على إثرها من انتزاع مدينتي
، التي كسرت شوكة دولة معركة داندقان في العام ذاته بمعركته الكبرى مع الغزنويين، وهي
 .الغزنويِّين وأدَّت إلى الظهور الحقيقي للدولة السلجوقية
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في إيران  الدولة البويهية استئنف طغرل تقدُّمه نحو الغرب بعد أن أمَّن خراسان فخاض حرباً مع
به ليسير نحو بغداد وينتزعها،  القائم بأمر الله والعراق، واستغلَّ فرصة استنجاد الخليفة العباسي

( التي كانت واحدةً من القوى الكبرى في فارس لقرنٍ ونصف)وقضى بذلك على الدولة البويهية 
مقاليد الحكم، فتابع  ألب أرسلان بعد موت طغرل ورث ابن أخيه .(هـ447) م 1055 في سنة

، التي انتزعَ الإمبراطورية البيزنطية توسعة الدَّولة بخوض حربٍ جديدة مع
بمعركة  ومُعظم الأناضول في أعقاب انتصاره السَّاحق عليها وأرمينيا جورجيا منها

 .بحر إيجة ، وتمكَّن من مدِّ مساحة الدولة إلى سواحل(هـ 463) م1071 سنة ملاذكرد
، الذي ملك شاه بعد معاركه مع البيزنطيين بسنواتٍ قليلة، فتولَّى الحكم ابنه ألب أرسلان توفي

 .القدس بما فيها مدينة بلاد الشام وَسَّع الدولة بفتح أجزاءٍ من

منذ وفاة السُّلطان ملك شاه انتهى عصر النفوذ العسكريِّ السلجوقي، وبدأت الدولة بالانحدار 
التي سبَّبت اضطراباتٍ كبيرة  الحشاشين فقد ظهرت في أواخر عهده جماعة. لضعف تدريجياً وا

التي خسرها السلاطنة  الحروب الصليبية في شمال إيران، كما وبدأت في السنوات اللاحقة
السلجوقيُّون بعد عدَّة معارك تكبَّدوا فيها هزائم شديدة، وخسروا للصليبيِّين أجزاءً واسعة من دولتهم 

انتهت دولة السَّلاجقة العظام في . من مدن الأناضول وبلاد الشامبما فيها الكثير 
وا  أحمد سنجر قيعندما ثار الأتراك الأوغوز على السلطان السلجو  (هـ 548) م1153 سنة وزجُّ

تفكَّكت الدولة وانهارت بعد ذلك، إلا أنَّ فروعاً مختلفة من سلالة السلاجقة تمكَّنت . به في السِّجن
في  سلاجقة الروم بيرة من البلاد الإسلامية، ومن أبرزهممن البقاء بعدها وحكمت أجزاءً ك
 .وسلاجقة دمشق وحلب في الشام وسلاجقة العراق الأناضول وسلاجقة كرمان في فارس

، وهي إحدى  (kınık :بالتركية) [التركية] "قنق" قبيلة يَعود أصل السلاجقة الأتراك إلى
ولقد بدأت هذه القبائل منذ النصف  .الأتراك الثلاثة والعشرين الذين يُشكلون فرعاً من الغز قبائل

لأسباب  الأناضول الكبيرة إلى أرض جراتسلسلة من اله القرن السادس الميلادي الثاني من
لكن أثناء الهجرة استقرت القبيلة لفترة من  متعددة، ربما تكون قلة الغذاء والأراضي بشكل رئيسي

وكان  ،"بيغو"وعمل أفرادها هناك في خدمة ملك تركي يُدعى  وطبرستان جرجان الزمن في
عند  "قائد الجيش" أو" سباشي"الذي كان من كبارهم وحصل على رتبة  سلجوق بن دقاق منهم

لكن بسبب قوة سلجوق وتبعية أفراد القبيلة الكبيرة له وطاعتهم لأوامره، فقد بدأ . الملك التركي
يَقلق حول سيطرته على الجيش التركي وخشيَ من سلجوق، حتى أنه بدأ يُدبر لقتلهِ،  [01]بيغو

في حيث كان  نهر سيحون قرب خجندة وعندما علم سلجوق بالأمر جمع قبيلته ورحل إلى مدينة
في  الوثنيين الحكم الإسلامي سائداً في المنطقة، وهناك أعلن إسلامهِ وأخذ يُحارب الأتراك

 تركستان منطقة
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كانت قوة السلاجقة قد تعالت وأصبحوا دولة قوية، مما بدأ يُثير  القرن الخامس الهجري وبحلول
قام محمود  وبسبب هذا .وفارس الهند في بلاد الدولة الغزنوية حاكم محمود الغزنوي قلق السلطان

وعدد كبير  أرسلان بيغو ، انتهت بالقبض على سلطانهمهـ 415 بشن حملة على السلاجقة عام
ثار  هـ 419 لكن في عام قضى فيه أربع سنوات ثم مات سجن من أتباعه، وأرسل أرسلان إلى

قة وخرجوا عن سيطرة محمود، فأرسل إليهم بعض الجنود لكنهم هُزموا وتابع السلاجقة السلاج
فأرسل إليهم محمود الغزنوي  ،المدن ، فدمروا ونهبوا العديد منوراء النهر بلاد ما سيرهم عبر

توفي محمود  هـ 421 لكن في عام .تلك البلاد م سنتين فيالذي أستمر بملاحقته طوس أمير
إليهم حيث طلبوا الصلح، وبهذا  مسعود بن محمود ابنه دون أن يَقضي على السلاجقة، فسار

لقمع تمرد آخر ثار  الهند وما إن سار مسعود إلى  ].بين الطرفين لفترة قصيرةتوقف النزاع 
وهزمهم، ولذلك انسحبوا  نيسابور السلاجقة مُجدداً، فأرسل إليهم جيشاً التقوا معه في

  .واستطاع أن يَهزمهم ويخضعهم معركة فنشبت بينهم وبين مسعود آخر الري إلى

الذي قبض عليه محمود الغزنوي على  أرسلان بيغو كن كل الحروب المذكورة سابقاً قادها أتباعول
ابن  - طغرل بك بن ميكائيل همأيامه، لكنهم هُزموا بعد حربهم مع مسعود، في حين أتى مكان

لكن في  [01].بعد ذلك وقام بتأسيس الدولة السلجوقية السلاجقة الذي قاد حروب -أخي أرسلان 
أن يُصبح هو قائد السلاجقة،  علي تكين"هذا الوقت وبعد هزيمة أتباع أرسلان كان يُريد 

وأكرمه كثيراً وحاول استمالته إلى  (طغرل ابن عم) "يوسف بن موسى بن سلجوق" فاستدعى
كي يُساعده ضد طغرل، لكن عندما علم يُوسف بذلك رفض ولم يَقبل بمعاونته، وبعد أن طرفه ل

وقد كبر قتل يُوسف على طغرل، فجمع عشائره ولبسوا  .قام بقتله يأس علي تكين من استمالته
للثأر، وجمع علي تكين جيوشه أيضاً، ثم التحم  الترك ب الحداد وجمع ما استطاع منثيا

وبعد ذلك استمر طغرل بملاحقته، فجمع علي كل جيوشه وكل  [01].الجيشان وهُزم جيش علي
هُزم فيها  هـ 421 من استطاع من الأتراك والتقى مع جيوش طغرل في معركة ضخمة عام

 طغرل وقتل الكثير من جنده

لما كان ذاك  مودمح بسبب هذه الهزيمة لم يَعد طغرل قوياً كفاية، فراسل مسعوداً بن
طلباً للصلح، فاستغل مسعود هذه الفرصة وقبض على رسل السلاجقة كي لا  طبرستان في

لكن  ثم جمع جيشاً جراراً وسار إليهم وفاجأهم فألحق بهم هزيمة كبيرة يَعودوا بأخبار إلى طغرل
، وصدف في الوقت نفسه الغنائم بعد انتهاء المعركة بدأ جنود مسعود يَتصارعون فيما بينهم على

كان يَقول لجنود السلاجقة أن تلك فرصة للإيقاع بجنود مسعود بعد أن ( طغرلمعاون )أن داوداً 
وخلال . انشغلوا بالغنائم والنصر وأحسوا بالأمان ففقدوا تيقظهم، فهاجم السلاجقة مُجدداً وانتصروا

ووصلته أخبار الحرب، فبدأ يَخاف منهم وعرض عليهم أن  نيسابور هذه المعركة كان مسعود في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_5_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_5_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/415_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/415_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/419_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/419_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/421_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/421_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9#cite_note-14
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9#cite_note-14
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9#cite_note-%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_1979_279-15
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9#cite_note-%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_1979_279-15
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9#cite_note-17
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9#cite_note-17
https://ar.wikipedia.org/wiki/421_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/421_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1


فبدأ يُرسل  يُعطيهم أراضي من دولته لكي يَكفوا عن محاربته، لكنهم رفضوا عرضه
استمر مسعود بتجاهل السلاجقة لفترة بعد أن يأس . زموا الواحد تلو الآخرلكنهم هُ  الجيوش إليهم

لكن قائد الجيش  منهم، ثم قرر في النهاية أن يَعود إلى محاربتهم وجمع جيشاً ضخماً 
ثم سار مُجدداً وعاد إليها بعد ذلك  مرو كان جباناً فأغار قليلًا على( مسعود حاجب وهو)

وبعد هذه المعركة سيطر  ،هـ 428 ته في سنةفأصاب جنوده التعب واستطاع طغرل هزيم
  .خراسان السلاجقة على

ولقد استمرت الحرب في السنوات اللاحقة بين الطرفين وبدأ طغرل يَغلب، فقلق مسعود وجمع 
في العام نفسه والتقى مع الأتراك السلاجقة في معركة حاسمة  انخراس جيشاً جراراً واتجه إلى

كمت هذه المعركة ببداية حكم السلاجقة ونهاية قوة وح هُزم فيها مسعود، بمعركة داندقان تعرف
الغزنويين، وبعدها توقف مسعود عن المقاومة وأسس السلاجقة إحدى أقوى دول المشرق، ولهذا 

  .هو عام تأسيس الدولة السلجوقية الحقيقي هـ 429 يُعد عام

 الحرب مع الديلمة البويهيين

قرر السلاجقة من أبناء سلجوق الاتحاد معاً تحت زعامة طغرل بك مع مساعدة أخيه داود 
 234و 431 خلال عامي خراسان على الحكم في أرضبعد سيطرتهم  موسى بن سلجوق وعمه

: حتى أنه يُقال أن طغرلًا أعطى لأخيه سهماً وقال. ، فكان هذا هو قيام الدولة السلجوقيةهـ
، فكسره، ثم أعطى له سهمين وثلاثة سهام فكسرهم أيضاً، وعندما وصل للأربعة سهام "اكسره"

يَقصد أنهم ضعيفون عندما يَتفرقونبدأ  إن مثلنا مثل ذلك: "ل له طغرلعجز عن كسرها، فقا
 433 طغرل بك بعد قيام دولة السلاجقة بتوسيعها نحو المغرب، ففي عام

 434 فخطب له في كافة أنحائها،ثم سار في عام طبرستان وباقي جرجان فتح هـ
ثم  ،والري كرمان وأطراف ومكران طبس وفتحها ثم تابع السير واستولى على خوارزم فحاصر هـ

ثم عاد وعين أمراءً  دهستان واتجه شمالًا إلى همدان تابع التحرك في العام نفسه فأخذ
بعد ذلك توقف طغرل قليلًا  وحاول إرسال جيش لأخذ كرمان لكنه هزم همذانو  طبرستان على

ولذا فقد أرسل طغرل إبراهيماً بن ينال  واستعادوا همذان هـ 436 عن غزواته، فعاد البويهيون عام
وأخذ عدة ( حالياً  والعراق إيران غرب) بلاد الجبل فاستعاد همذان وغزا هـ 437 إلى فارس عام

فهلك  فارس في الخيل كبير على وباء أيضاً جاء العام نفسه وفي مدن منها ونهب الكثير،
عاد طغرل بك إلى غزواته  العام التالي في على حد قول المؤرخين البويهيين من خيل 04،111

على أمل الاستيلاء عليها، لكنه فشل فتصالح مع  وحاصرها أصبهان فسار بنفسه مع جيشه إلى
وفي  .أميرها على أن يُعطيه مبلغاً من المال وعلى أن يُخطب له في أصبهان وما حولها

السير  هـ 447 ، ثم قرر أخيراً عامأذربيجان فتح هـ 446 عام
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قبل  الخليفة العباسيوقد كانت هناك علاقات قوية بين طغرل و  منها البويهيين لطرد العراق إلى
، ونال منه الاعتراف بالدولة هـ 433 هذا المسير، فقد بدأ طغرل مراسلة الخليفة منذ عام

 ذلك السلجوقية في العام نفسه، واستمرت علاقاتهما بالتحسن بعد

شرف  ، عندما انشقالقرن الرابع الهجري بدأت الدولة البويهية بالتفكك والانحطاط منذ أواخر
وبلاد  فارس ، وأخذ منه جزءاً كبيراً من(الذي كان حاكم البويهيين) صمصام الدولة عن الدولة

الذي تابع الصراع مع صمصام الدولة حتى قتله، ثم  بهاء الدولة المشرق، ثم خلفه بعد موته
وقد كان . بدورهم واستمرّت أوضاع البيت البويهي بالتدهور بهاء الدولة نشب صراع بين أبناء

القائم بأمر  والذين راسلهم الخليفة هذا النزاع الداخلي في الدولة البويهية لصالح السلاجقة
أكثر الرجال نفوذاً في الدولة البويهية ) البساسيري بعد أن سيْطر هـ 447 مستنجداً عام الله

على الدولة وأصبح يُهدد وجود الخلاف العباسية، فسار طغرل بك ( والعباسية آنذاك
في العام نفسه، وأمر الخليفة العباسي بأن يُخطب لطغرل فيها قبل ثلاثة أيام من  بغداد إلى

والملك  ، وهرب منها البساسيريهـ 447 في رمضان عام بغداد وصوله، ثم فتح طغرل
وقد أحسن لسلاجقة معاملة الخلفاء . الذين قُبض عليهما لاحقاً  (آخر ملوك البويهيين) الرحيم

  .في البلاد على عكس البويهيين المذهب السنيّ  العباسيين وأقرّوا

هرب البساسيري من بغداد عند وصول السلاجقة، لذا فأسرع طغرل بك بإرسال جيش إلى 
، ثم سار بنفسه مع باقي الجيش في التاسع بلاد الشام لمنعه من الوصول إلى الكوفة نواحي

لقتال  واسط وفي هذه الأثناء كان البساسيري يُعد العدّة في. والعشرين من رمضان سعياً وراءه
طغرل واستعادة بغداد، لكن جيوش طغرل وصلت إليه والتحمت مع جنوده، فهُزم جنوده وهرب 
 البساسيري وحده على فرس، ثم طاردته مجموعة من الغلمان وقتلوه وطيف برأسه في أرجاء بغداد

 ب أرسلانأل

بعد فتح طغرل بك للعراق توقف عن الحرب، وقضى معظم السنوات الباقية من عمره في بغداد، 
( م 0113)هـ  211ثم في الثامن من رمضان عام . وتزوج هناك من ابنة الخليفة القائم بأمر الله

لم يُنجب طغرلٌ أولاداً، ولذا فقد أوصى بأن يَحكم من  .الري توفي وعمره سبعون عاماً في مدينة
- حاكماً لهم فعيّنه وزير طغرل ألب أرسلان ، لكن العامة فضلوا"سليمان بن داود"بعده ابن أخيه 

ومع ذلك فعندما تولى . بالوصيةحاكماً للسلاجقة مع أنه كان يَود العمل  - عميد الملك الكندري 
الذي كان وزيره قبل أن  نظام الملك ألب أرسلان الحُكم عزل عميد الملك ثم قتله، وعيّن مكانه

  .عد أيضاً من أشهر الوزراء في التاريخ الإسلامييَحكم بزمن طويل، والذي يُ 
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أسرع ألب أرسلان بتوطيد الحكم في الدولة السلجوقية بعد أن استلمه، فانشغل خلال عامه الأول 
هـ متجهاً  211وما إن انتهى من تلك الفتن تحرّك في عام . بمحاربة عدة فتن ظهرت في البلاد

وعندما وَصل إلى أذربيجان التقى بجماعة من المحاربين يُقاتلون  ،الروم إلى أرمينيا لمحاربة
استمر ألب . نصارى المنطقة، فالتحقوا به وعرضوا عليه أن يُساعدوه كدليل في تلك البلاد

، وهناك توقف لجمع الجنود والسفن نقجوان ين حتى وصلواأرسلان بالسير مع هؤلاء المحارب
وقد . ووزيره نظام الملك ملكشاة استعداداً للغزو، وبعد أن جهز قوّاته أرسل الجيوش مع ابنه
ففتحها أيضاً هي " قلعة سرمباري"وصل ملكشاة أثناء سيره إلى قلعة للروم ففتحها، ثم وصل إلى 

ريبها لكن نظام الملك نهاه عن ذلك، وقد سلّما جميع القلاع إلى أمير وقلعة أخرى بجانبها أراد تخ
استمر ملكشاة بالغزو بعد ذلك حتى استدعاه والده، فأخذ الجيوش وسار لفتح المزيد من . نقجوان
، وهي مدينة حصينة حولها نهران، "مدينة آني"وبعد عدة غزوات وصل ألب أرسلان إلى . المدن

ور مرتفع من بقية الجهات، فحاصرها وحاول فتحها لكنه فشل، وبدأ ويُطوقها خندق وراءه س
فقرر أرسلان بناء برج خشبي كبير، ملأه بالجنود والرماة ووضع . جنوده يَيأسون من فتح المدينة

فوقه المنجنيقات، فاستطاعوا هدم السور واقتحام المدينة وهزموا الروم، وملك ألب أرسلان 
وأغلب الأراضي الواقعة بين بحيرتي  وأرمينيا جورجيا أن فتح معظم وعاد من غزوته بعد المدينة

 وأرومية وانأ

محمود بن  - اسيةالدولة المرد ، فأجبر حاكمبلاد الشام هـ بغزو 214شرع ألب أرسلا ن في عام 
في حلب على الخطبة للخليفة العباسي، وبعث بجيش إلى جنوب الشام  -صالح بن مرداس 

هـ سار ألب  213وفي عام  .الدولة الفاطمية الذين كانا تحت سيطرة وبيت المقدس الرملة فتح
، فقام بردم الخنادق حولها وبحفر الفجوات في أسوارها وبقصفها الرها إلى إلى أرسلان

أرسل ألب . آلاف جندي 2ومعه  حلب بالمنجنيقات لمدة شهر لكنه باء بالفشل، فتركها وسار إلى
أرسلان برسول إلى أمير حلب يَدعوه إلى طاعة السلاجقة وفتح بوابات المدينة لهم، لكنه استكبر 

هـ  213فأتى أرسلان إلى حلب عام . ذلك فبدأ بجمع الجنود وبتجهيز المدينة لمقاومة الحصار
، (والذي لم يَتوقع هذا بسبب إعلانه الطاعة للخليفة والسلاجقة)لح وحاصر الأمير محمود بن صا

لكن بعد مضي شهرين على الحصار عجز ألب أرسلان عن السيطرة على المدينة وبدأ يَخشى 
من تخطيط الإمبراطور البيزنطي لغزو خراسان وأيضاً على سمعته من فشله في حصار 

لكن عندما علم . وسار إلى خراسان لمقاتلة البيزنطيين مدينتين، فعيّن قائداً مكانه للتفرغ للحصار
محمود بهذا أسرع إلى أرسلان وطلب التوصل إلى صلح، فاشترط أرسلان أن يُعلن الطاعة 
والتبعية للعباسيين والسلاجقة وأن يَذهب في اليوم إلى معسكره لإعلان ذلك، وهذا ما حدث 

لان إلى المشرق لمحاربة البيزنطيين، وترك بعد هذا سار ألب أرس فأصبحت حلب إمارة سلجوقية
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وبيت  والرملة ودمشق جبيل الجيوش مع بعض القادة وسمح لهم بالمحاربة في بلاد الشام، ففتحوا
لحروب ألب : ملاحظة)هـ  211و 213، وكان ذلك بين عامي يافا وحاصروا وطبرية المقدس

 الحرب مع البيزنطيين"أرسلان مع البيزنطيين انظر أدناه فقرة 

 شاهملك 

سنة،  21وعمره  هـ توفي ألب أرسلان في أرض ما وراء النهر أثناء الحرب 211في عام 
لكن ما إن  .وأوصى بالحكم بعده لابنه ملكشاه، فنُصب سلطاناً للدولة السلجوقية في العام نفسه

، فأسرع ملكشاه إليه وقابله بالقرب "قاروت بك"تولى ملكشاه السلطنة حتى انقلب عليه عمه 
وكانت الدولة في عهده قد . وهناك اقتتلا فانهزم عمّه واستقر الحكم لابن أرسلان همدان من

( حيث توقفت الفتوح الإسلامية)في أقصى المشرق  كاشغر اتسعت اتساعاً عظيماً، فامتدت من
لجزء الإسلامي من في الغرب، وبهذا فقد كانت تشمل كامل ا بيت المقدس إلى
يُقال عن ملكشاه أنه كان من أفضل . ودول جنوب شرق آسيا الجزيرة العربية عدا آسيا قارة

السلاطين سيرة، وأن القوافل كانت تعبر من أقصى المشرق إلى لشام في عهده آمنة دون 
 التعرّض إلى هجوم أو أذى

والاستيلاء عليها، لكنه  حلب أرسل ملكشاه خلال عهده جيوشاً مرتين متتاليتين لحصار مدينة
وأظهر  ودمشق .حماة جنوباً وفتحت"( تاج الدولة تتش"التي يَقودها أخوه )فشل، فتحرّكت جيوشه 

هـ تغيّرت مجريات الأحداث عندما  274لكن في عام  الطاعة لها فتركوه حاكماً  حمص حاكم
فأتى إلى حلب  لكي يُخلصهم من محمود المرداسي،" سلم بن قريش العقيليم"راسل أهل حلب 

،وقد راسل السلطان  الدولة العقيلية واستولى عليها وأسقط بهذا الدولة المرداسية مقيماً مكانها
لسلجوقي وأعلن له الولاء وعرض إرسال مبلغ من المال كل شهر مقابل إبقائه حاكماً لحلب ا

ومسلم بن قريش ( الذي ولاه ملكشاه على بلاد الشام)لكن لاحقاً نشأ نزاع بين تتش  فوافق ملكشاه
، وقد قتل مسلم في النزاع وتابع من بعده ابنه، لكن تتش (الذي أظهر الطاعة للسلاجقة أيضاً )

نجح بانتزاع حلب منه فقرر ابن مسلم تسليم حلب إلى ملكشاه واستدعاه لذلك، فجاء ملكشاه من 
، وسيطر ملكشاه أيضاً خلال هذه الحملة (التي تركها تتش وعاد إلى دمشق)المشرق وتسلم حلب 

 .وبضعة مدن أخرى اللاذقية على

، والذين جماعة الحشاشين في أواخر القرن الخامس الهجري ظهرت حركة جديدة في المشرق هي
المذهب  هـ، فحاول ملكشاه أن يُرسل إليهم دعاة يُعدينهم إلى 283عام  قلعة ألموت استولوا على

هـ جيشاً ليُحاصر القلعة لكنه هُزم مُجدداً، فقرر السلطان  281لكنه فشل، فأرسل في عام  السني
وعلى أي . السلجوقي أن يَتجاهل هذه الحركة بالرغم من تحذيرات وزيره نظام الملك الكثيرة له
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هـ تاركاً دولة  281ذه الحركة، لأنه توفي عام حال فلم يَملك ملكشاه وقتاً طويلًا لمقاومة ه
 يَتنازعها أولاده فيما بينهم

 الحرب مع البيزنطيين

. هـ من أولى غزوات السلاجقة في بلاد البيزنطيين 221عام  أذربيجان كان مسير طغرل بك إلى
أطاعه حاكمها وخطب له وقدم له الهدايا، فتركه حاكماً لها  تبريز عندما وصل طغرل إلى مدينة

نهب ما حولها، لكنها كانت مدينة فحاصرها و  ملاذكر ، فوصل إلىأرمينيا وتابع سيره إلى
ء وكان يُريد متابعة الحصار بعد انتها الري ، فعاد إلىالشتاء حصينة فطال حصارها حتى حل

هـ للعودة إلى العراق وفتح بغداد فلم يُتابع غزوته، ويُقال أن  227الشتاء، لكنه اضطر عام 
  .طغرلًا نهب وقتل مقداراً عظيماً من الروم خلال غزوته هذه

بينما غزا جيش  فيلاريتوس " وهزموا قربها القائد البيزنطي ملطية هـ نهب السلاجقة 224في عام 
وقد قام ألب أرسلان أيضاً بحملة . والإمبراطور البيزنطي عاجز عن ردعهم قونية آخر لهم مدينة

رومانوس  هـ سار الإمبراطور البيزنطي 214لكن في عام . هـ 211على أذربيجان وأرمينيا سنة 
جنوباً إلى الشام بعد أن بدأ يُحس بتهديد السلاجقة لإمبراطوريته، فاستولى على  [34]الرابع ديوجين

ثم . وجيوش العرب التي معه صالح بن مرداس ن سكانها، وهزمونهبها وقتل الكثير م مَنْبج مدينة
، لكن اضطر بعد ذلك بسبب الجوع وقلة الغذاء المتوفر للجيش إلى أنطاكية شرق" أرتح"أقام في 

 .في بلاده أرمينيا أن يَعود إلى

بحملته السابقة التي اضطر لإيقافها قبل أن  -رومانوس الرابع  -لم يَكتفي الإمبراطور البيزنطي 
هـ مع جمع عظيم من الروم  213يَنتهي من غزوه، ولذا فقد سار عام 

والكرج يُقال أن عددهم وصل إلى مئتي ألف، فوصل إلى منطقة قرب  والروس والفرنج البيزنطيين
وفي هذه الأثناء كان السلطان السلجوقي ألب أرسلان يُقيم في أذربيجان، ووصل  .ملاذكر مدينة

إليه نبأ الجيش البيزنطي الضخم الذي يَتوجه إلى دولته، فحاول جمع عدد من الجنود بسرعة لكنه 
( ألفاً  01والذين بلغ عددهم )لى عجلة من أمره مع ما يَملك من عساكر لم يَستطع، فسار ع

وعندما اقترب ألب أرسلان من . باتجاه ملاذكر وأرسل زوجته مع وزيره نظام الملك إلى همذان
موقع المعركة أرسل فرقة من الجنود تتقدم الجيش، فالتقت مع فرقة مقدمة جيش البيزنطيين التي 

وعندما التقى الجيشان أرسل . ف، فتقاتلتا وانتصرت فرقة السلاجقةآلا 01بلغ عدد جنودها 
، فانتظر "لا مهادنة إلا بالري"أرسلان إلى ملك البيزنطيين يَطلب منه المهادنة، لكنه رد بأنه 

واستطاع . السلطان حتى جاء يوم الجمعة عندما يَدعو الخطباء بالنصر على المنابر وبدأ القتال
ش البيزنطيين وهزمهم، وكانت من أعظم المعارك في تاريخ دولة السلاجقة محاصرة جي
وأدى هذا النصر إلى اكتساح السلاجقة لمعظم باقي  [21].بمعركة ملاذكرد السلاجقة، وقد سُميت
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لى هزيمة البيزنطيين وعجزهم عن مقاومة المد السلجوقي بعد ذلك، وقد ترتب عليه الأناضول، وا  
صلح وضعه ألب أرسلان تتوقف الحرب بومجبه لخمسين عاماً ويُطلق جميع أسرى المسلمين في 

وبعد هذه المعركة اجتاح . بلاد الروم ويَمد البيزنطيون جيوش السلاجقة بالجنود متى احتاجوا ذلك
، فارتعد الإمبراطور البيزنطي وطلب العون من القسطنطينية كيا حتى قاربوا حدودالسلاجقة تر 

لحماية  الحملة الصليبية الأولى البابا المسيحي، ولاحقاً قام هذا الإمبراطور بدعم
وربما كانت أهم نتائج تلك المعركة استقرار السلاجقة في أرض الأناضول  [34].إمبراطوريته

 .سلاجقة الروم وتأسيسهم لسلطنة
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